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  لخّصالم
 

لام كعلم الكفی العلوم الإنسانیة مثل   الإلهیاتلدراسة  اوفقً 
)علم  لمعرفة الله يمكن اعتبار فسخ العزائم دلیلًا ، والفلسفة
لأن ، البلاغةنهجفی  ۲2۱ ما تدل علیه الحكمة، اللاهوت(

فقدان إرادة الإنسان القوية والعلاقة م  المعرفة الفطرية 
البشر تعتب من النقاط التي للوصاية الإلهیة وإفتقار  والتوحیدية

باستخدام المنهج ، تتناول هذه المقالة. تشير إلیها هذه الحكمة
تبیة كالم-الوصفي التحلیلي وبإستخدام الطريقة الإفقتباسیة

من . الحكمة المذكورة وكذلك علاقتها بتعزيز المعرفة الفطرية
تعب عن الدلالات اللاهوتیة الفلسفیة ، احیة أخرى

تتماشى إنجازات هذا المقال م  الطبیعة التوحیدية  .لامیةكوال
. نحو القدرة الإلهیة القوية شرح دائرة الإرادة، أيضاو  للإنسان

 مرين"مر بين الأ"الأ كما أن نظرية أهل البیت )ع( بعنوان
ل كوالنظر إلى مفهوم إرادة الله والإنسان سوف تستجیب الی  

حول الجب  امنةكحول الشبوهات ال كو كالأفتراضات والش
ورة وتؤدي كمة المذ كرها فی الحكفی فسخ العزائم الذی تم ذ 

إلى هذا الاستنتاج أن الإرادة الإلهیة تؤثر علی الشروط المسبقة 
للعمل البشري مثل الداف  البشري لاتخاذ القرارات ولكن لیس 

من التعابير الأخری لتأثير . لديها التأثير الذي يؤدي إلى الجب
 . أي الحیلولة، ر النجاح الإلهي أو عكسهكن ذ كإرادة الله يم

الفطري، الجب،  دیالتوح ن،يالأمر  ينالأمر ب: لیةیالدلالمفردات 
 .البلاغةنهجفسخ العزائم، 

 

Abstract 
The Termination of Wills can be considered as one of 

the theological arguments based on the theology of 

humanities in the same fashion that Kalam and 

philosophy are. The saying number ۰٥۲  of Nahj al-

Balaghah also implies the argument because breaking 

man’s firm will, connecting with the innate and 

monotheistic knowledge of the divine substance, and 

the pure poverty of man are among the points that the 

saying in turn implies. The present article examines 

and analyzes the mentioned saying and its relation to 

the advancement of innate knowledge by using a 

descriptive-analytic and a documentary-library 

research method. Moreover, this article also 

demonstrates the compatibility of the saying with the 

conventional arguments of philosophical and Kalam 

theologies. Proving the alignment of the Thaghalain 

with the monotheistic innate nature of man and 

describing the domain of man’s firm will compared 

with that of the divine power are among the 

achievements of this article. In addition, the theory of 

Ahl al-Bayt (AS), entitled "al-Amr bain al-Amrain", is 

a response to the supposition that the Termination of 

Wills proposition in this saying is deterministic. Thus, 

the divine will affects the prerequisites of human 

action (e. g. human motives for decision making) but it 

does not lead to determinism. Another interpretation is 

that the impact of God's will is the same as divine 

Towfigh or its opposite, the Hailoulah.  

Keywords: Al-Amr Bayn al-Amrain, Determinism, 

Innate Monotheism, Nahj al-Balaghah, Termination of 

Wills. 
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 المقدّمة

عَرَف تُ الِلَََّ سُب حَانهَُ » المؤمنين علی )ع(:أمير  يقول
خ  ال عَزَائ م  وَ حَلّ  ال عُقُود  وَ نَـق ض    الحکمة« ).اله  مَم ب فَس 

ن القول حول الموضوع التی سوف نقوم كيمو  (۲2۱
في بعض الأحیان يقرر الشخص القیام  :بدارسة التالی

، ولكن في بعض الأحیان؛ بشيء ما ويقرر أن يفعل ذلك
توجد عقبة في قلب ، بالإضافة إلى العوامل الخارجیة

س هناك لی؛ اتخاذ قراره الحاسم منوعقل الإنسان وتمنعه 
ولكن ، من ينكر حدوث مثل هذا الحالات للجمی 

 ما الذي يجب أن ينسب إلیه هذه العقبات؟، السؤال هو
يتضح من كلمات أمير المؤمنين أن هذه العقبات يجب 

أي إلى عالم ، أن تنُسب إلى شيء خارج إرادة الإنسان
دلالة كإذا تم إعادة طرح هذا البیان  . الغیب والله

ن تخلق خطوة نحو النظرية للمعرفة يمكن أ، منطقیة
التوحیدية حیث تبدوا أنها دلالة منطقیة تقوم على 

وتعطي المخاطب فهمًا  الافتراضات الحسیة والتجريبیة
أفضل للحجج اللاهوتیة المعروفة الأخرى وهناك نوع من 

یف كر تكتم ذ . التجريبیة النظرة الفطرية المختلطة م 
م  حجة  البلاغةنهج ۲2۱الحجة الخفیة في حكمة 

حركة أو فقر الروح في الحجة النفسیة ، انضباط، الحدوث
ان أو حجة الوجوب أو حجة الصدرايیة كأو حجة الإم

يعتقد آية الله جوادی آملی أن معظم هذا . الصدّيقينك
فاق  وَ في»التأقلم يأتي وفق آية:  سَنُريه م  آيات نا في  الآ 
 َ ه م  حَتَّّ يَـتَبَينَّ قُّ أنَ ـفُس  . (2۹)فصلت/  «لَهمُ  أنََّهُ الحَ 

(العلاقة بين الفشل ۰۰۱/ 6: ۰۳۳۹، يآمل ي)جواد
وتغیير القرارات والنوايا البشرية م  المعرفة الإلهیة تعتب من 

. لمين والفلاسفة وكذلك الرواةكالقضايا التي اقشها المت
: ۰۳۳2، يقم؛ ۱1/ ۰۳: ۰۳۱1، الحديدأبي  ابن)
: ۲۱۱1، يسبزوار ؛ ۳۱: ۲۱۱۱، يقار ؛ 1۱2/ ۲

بعض المفسرين  أشار. (2۳: ۲۱۱۹، ياسدآباد؛ ۹۱
تَع ين»أيضا على الآية  كَ نَس  كَ نَـع بُدُ وَ إ ياَّ ( 2)حمد/  «إ ياَّ

وَ اع لَمُوا »( و آية ۰۱۳ -۰۱۱/ ۰: ۰۳۳۱، )طیب
َ ال مَر ء  وَ قـَل ب ه   ، اشانيك( )۲1نفال/ أ« )أَنَّ الِلَََّ يَحُولُ بَين 

يَ الِلََُّ أمَ رً »( و آيه ۰۱۱ -۰۱6/ 1: ۰۳6۲   ال یَق ض 
عُولا  /۰: ۲۱۱۱، ي)روزبهان بقل( 1۲نفال/ أ« )كانَ مَف 

ء  إ نّي  فاع لٌ ذل كَ وَ لا تَـقُولَنَّ ل شَي  »و الآيات  (2۹۱

یتَ وَ قُل  اغَدً  * إ لاَّ أَن  يَشاءَ الِلََُّ وَ اذ كُر  رَبَّكَ إ ذا نَس 
د يَن   عَسى قَـ رَبَ م ن  هذا رَشَدا أَن  يَـه  هف/ ك« )رَبيّ  لأ 
( و ۹۳2 -۹۳1/ 6: ۰۳۳۳، ( )فضل الله۲2 -۲1
« أَوَ لمَ  يَـرَو ا أَنَّ الِلَََّ يَـب سُطُ الرّ ز قَ ل مَن  يَشاءُ وَ يَـق د رُ »آية 

و  (11۱ /۰۳: ۰۳۳۲، ارم شيرازیك)م( ۹۱)روم/ 
بُ غَدا»آية  س  ر ي نَـف سٌ ما ذا تَك   (۹1ن/ )لقما« ما تَد 

، فضل الله؛ ۹6۱/ ۰۱: ۰۹6۹، يالعظیم )شاه عبد
كُم  أفََلا »( و آية ۰۳۱/ ۰۱: ۰۳۳۲ وَ في  أنَ ـفُس 
رُون : ۰۳۳1، ي( )شريف لاهیج۲۰)ذاريات/ « تُـب ص 

( إلى هذه المسألة وكذلك الحكمة ۲2۳ -۲2۱/ 1
المذكورة مما يدل على الاستخدام التفسيري لهذه الحكمة 

ظهر هذه التطبیقات أهمیة هذه الحكمة ت. البلاغةنهجمن 
 . في اكتساب المعرفة

النقطة المهمة هنا هي أن جمی  نقاط الحكمة الثلاث 
 كوذلك إنسان المتغيّر الذی يمتل، المعنیة تعني شیيًا واحدًا

سلطة في نطاق واجباته يعتمد علی متغيّرات جوهرية لها 
 وهذا هو نفس الشيء الذي ذكره حكیم. سلطة مطلقة

 ۲2۱ وفي النهاية ذكر الحكمة، سبزواری في شكل حجة
تؤكد مواضی  ، ( لذلك۹۱: ۲۱۱1، ي)سبزوار . للتأكید

لأن الإمام علي )ع( ؛ هذه المقالة على النقطة الأولى
 "حل العقود" و "نقض الهمم"كتفسير لـ أخذ نقطتي

"فسخ  يعتب، ثر دقةكولكن بنظرة أ. "فسخ العزائم"
رات الأنسان المحددة بالرغم من العزائم"هو كسر لقرا

هو فتح العقد  و "حل العقود"، إرادته القوية للقیام بذلك
فجأة ؛ في مواجهة المشاكل التي لا يستطی  لإنسان حلها

"نقض الهمم" . ويصبح الطريق سهلة يفتح للإنسان باباً 
هی أيضا القرارات التی إتخذت من أجل القیام بها وتم 

 .لن تنجح و يتم تعطیلها نكالتخطیط من أجلها ول

 الآراء حول عقبات رجراء العزائم
 هناك آراء مختلفة حول كیفیة فسخ القرارات لله: 

أ( العائق الذي يتسبب في إنهاء القرار هو كائن 
يمكن أن ، لذلك. أي أن وجوده لیس ضرورياً ؛ محتمل

يجب . وبدون ذلك تحدث هذه العقبة م  وجود السبب
وإذا كان السبب نفسه ، سبب أن يكون لهذه العقبة

وبما أن ، فإن السبب نفسه يحتاج إلى سبب، ممكنًا
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نتیجة لذلك ، ون بلا حدودكالتسلسل مستحیل أن ي
ون هناك سبب لا يوجد له سبب ولابد من كسوف ي

هذا النوع من . إرجاعه الی الله الذي يغير القلوب والرؤى
ی تسبب فی رؤية المعرفة في العالم تعتب من أنواع المعرفة الت

هذه  (۹61/ 2: ۰۳۱۲، بحرانی). إلهیة فی المؤمن
لأن تغیير ؛ الحجة هي نفس حجة الضرورة والإمكانیة

نات ووجودها أو عدم كوفسخ العزائم تعد من المم
، ومن أجل تحقیق كل منهما، وجودها حالة متساوية

، وهذا التفضیل هو الله، يجب أن يكون هناك تفضیل
 . ناتكسلسل يحدث فی الممفأن الت كغير ذل

، يكتسب الإنسان العقباب( عند إنهاء القرار أو إزالة 
أي ؛ نوعًا من الخبة الدينیة، حیث يمكن مشاهدة الله فیها

في هذه التجربة، يجد الإنسان كیاننا خارق أو يتم مشاهدة 
ولكن  (1۱ -۹۱/ ۲: ۲۱۱6وجوده ومظهره. )رشاد، 

عرفة الفطرية، والتي تتجلى يبدو أن هذه الحجة مرتبطة بالم
في بعض الأحیان في شكل تجربة دينیة لدى البشانظر:ما 

قاَلَ رَجُلٌ ل لصَّاد ق  )ع( يَا اب نَ » جاء في الرواية التالیة:
ثَرَ عَلَيَّ ال مُجَاد لوُنَ  رَسُول  الِلََّ  دُلَّني  عَلَى الِلََّ  مَا هُوَ فـَقَد  أَك 

وُني  فـَقَالَ لَهُ  يَا عَب دَ الِلََّ  هَل  ركَ ب تَ سَف ینَةً قَطُّ قاَلَ وَ حَيرَّ
یكَ وَ لَا  رَ ب كَ حَی ثُ لَا سَف ینَةَ تُـن ج  نَـعَم  قاَلَ فـَهَل  كُس 
بَاحَةَ تُـغ ن یكَ قَالَ نَـعَم  قاَلَ فـَهَل  تَـعَلَّقَ قـَل بُكَ هُنَال كَ أَنَّ  س 

یَاء  قاَد رٌ عَلَى أَن  يُخلَّ   َش  صَكَ م ن  وَر طتَ كَ فـَقَالَ شَی يًا م نَ الأ 
ءُ هُوَ الِلََُّ ال قَاد رُ عَلَى نَـعَم  قاَلَ الصَّاد قُ )ع( فَذَل كَ الشَّي  

غَاثةَ  حَی ثُ لَا مُغ یث يَ وَ عَلَى الإ   .« الإ  نج َاء  حَی ثُ لَا مُن ج 
 (۲۹۰ -۲۹۱: ۲۱۰۳)ابن بابويه، 
آخر عن  هذه التجربة الدينیة تعتب تعبير، في الواق 

أي أن اكتشاف الذات الحقیقیة  التوحید الفطري
للإنسان أو الذات الفطرية للإنسان هو الفقر الخالص 

تجدر الإشارة ، وبالطب . والكیان الوسیط والغيرمستقل
أيضًا إلى أن عقبات العزائم تتعلق بنتیجة الفسخ ولیس 

أي أن التجربة نفسها لیست ذات صلة . الخبة الدينیة
هي وسیلة لتحقیق نتیجة فسخ العزيمة ونوع من  هنا بل

 . الاعتماد على العناية الإلهیة
. ج( في بعض الأحیان يندم الشخص على القرار

هذا الحدث النفسي لا يتمیز بسمة الوجوب أی الضرورة 
لن يقبل المواقف ، لأنه لو كان كذلك. وهو لیس فطري

حیااً في حين أنه موجود في بعض الأحیان وأ؛ المختلفة
عن  الیس قائمً ، من احیة أخرىا. ون موجودً كلن ي

ون كإن ي انً كون ممكلن ي كلذل اخلافً ؛ النفس البشرية
بعض الأحیان وأحیااً لن  اون موجودً كعنه وأن ي ابعیدً 

يجب أن يكون الحدث النفسي ، لذلك. اون موجودً كي
: ۰۳۱2، )رواندی. قائم علی ذاته لفسخ العزائم مُحد ثاً 

والتي ، هذه الحجة هي نفس حجة الحدوث (۹2۰/ ۹
والتي تتم ، تركز أكثر على التغيرات النفسیة للإنسان

ل مبتنی علی الإختیار ولكن عن طريق ترتیبات كبش
الامتناع بسوء »على حد قول علماء الفقه . اظطرارية

/ 1: ۲۱۰۰، ي)حل. «الاختیار لا ينافي الاختیار
یير الظروف من ( في بعض الأحیان لا يكون تغ۰۲۱

وهذا هو المكان الذي يدرك فیه ، ختیارات الإنسانا
. والذي يتجاوز نطاق أي شيء خارجه، التغیير في قراره

مثل الإنضباط والاحتمال ، ثم يدرك م  الحجج الأخرى
، لهذا السبب. هو الله كأنه من وراء ذل، والوجوب

لمی هذه الحكمة لإثبات كاستخدم بعض الفلاسفة والمت
رية محدودة فیما يتعلق الأمر أن دائرة الإختیار البش هذا

ويعتقدون أن السلطة البشرية تقتصر ، طرارضبحالات الا
كم الشرعي في مجال الإختیار فإن الح، لذلك. على المهام

. ختیار نفسه موجود أيضًا حیث يوجد حكم شرعيوالا
لام ك( وقد استمروا فی ال۲۱۲/ ۰: ۰۳۳1، )طالقاني

لتأثيرات على الإنسان غالبا ما تحدث ضد وقالوا أن ا
 . بحیث لا يستطی  صدها، إرادته

لذلك كل هذا الإضطرار وعدم الإختیار هو سبب كبير 
عرفت »علی وجود الإختیار المطلق لله كما قال علي )ع(: 

خراسانی، ؛ ۹۱: ۲۱۱1)سبزواری، «. الِّلَ بفسخ العزائم
ات ( لذلك، يمكن إجراء المقار ۱۰۱ -۱۰۱: ۰۳۱۱

 وفقًا للحكمة المعنیة من أجل شرح حجة فسخ العزائم:
 القیاس الأول 

الصغري: إن نطاق السلطة البشرية محدود وفي مجال 
ما يرُى أن قراراته قد تعطلت ويحدث ما  اوكثيرً ، الواجبات

 ؛ يسمى بفسخ العزائم
يظهر أنه لیس  ، الكبى: لمن يحدث فسخ العزائم

 ؛ قائم بالغيربل هو ؛ كائنًا قائم بذاته
 بل هو قائم بالغير. ؛ النتیجه: الانسان، لیس قائم بذاته
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 القیاس الثاني 
 ؛ الصغري: أن فسخ العزائم يخص القائم بالغير

الكبى: القائم بالغير يعتمد علی القائم بالذات أی 
 ؛ المختار المطلق يعنی الله

 النتیجه: فسخ العزائم يعتمد علی القائم بالذات
 . طلق يعنی اللهالمختار م

هذه الحجة مقدمة في رواية مشابهة للحكمة المعنیة: 
ن يَن )ع( فـَقَالَ لَهُ يَا أمَ يَر » أَنَّ رَجُلًا قَامَ إ لَى أمَ ير  ال مُؤ م 

مَّ   خ  ال عَز م  وَ نَـق ض  اله  اَ عَرَف تَ رَبَّكَ قَالَ ب فَس  ن يَن بم  ال مُؤ م 
تُ فَحَالَ ب ـَ َ همَّ ي وَ عَزَم تُ فَخَالَفَ لَمَّا أَن  هَمَم  ی ني  وَ بَين 

تُ أَنَّ ال مُدَبّ رَ غَير  ي قَالَ فبَ مَا ذَا  ال قَضَاءُ عَز م ي فَـعَل م 
شَكَر تَ نَـع مَاهُ قَالَ نَظَر تُ إ لَى بَلَاء  قَد  صَرَفَهُ عَنيّ  وَ أبَ ـلَى 

تُ أنََّهُ قَد  أنَ ـعَمَ عَلَيَّ فَ  شَكَر تهُُ قَالَ فبَ مَا ذَا ب ه  غَير  ي فـَعَل م 
تَارَ لي  د ينَ مَلَائ كَت ه  وَ  بَب تَ ل قَاءَهُ قَالَ لَمَّا رَأيَ ـتُهُ قَد  اخ  أَح 
ذََا لیَ سَ يَـن سَاني   رَمَني  به  تُ أَنَّ الَّذ ي أَك  رُسُل ه  وَ أنَ ب یَائ ه  عَل م 

بَب تُ ل قَاءَهُ   في (۹۹/ ۰: ۰۳۱۹، )ابن بابويه« . فَأَح 
سُيل الإمام علي )ع( عن سبب إثبات ، رواية أخرى

، تحول الحال يقول الإمام: "ثلاثة أشیاء: الصان ؟
 بلاتا:، ي)شعير . و فقدان النیة، وضعف الأركان والقوى

سفیان الثوري » ( وقد ورد في رواية في المصادر العامة:6
ولا  اقال بینما أا حاج إذ دخل علي شاب لا يرف  قدمً 

إلا وهو يقول اللهم صلي محمد وعلى آل  يض  أخرى
محمد فقلت له أبعلم تقول هذا قال نعم ثم قال من أنت 
قلت سفیان الثوري قال العراقي قلت نعم قال هل عرفت 
الله قلت نعم قال كیف عرفته بأنه يولج اللیل في النهار 
ويولج النهار في اللیل ويصور الولد في الرحم قال يا 

 حق معرفته قلت وكیف تعرفه قال سفیان ما عرفت الله
بفیخ العزم والهم ونقض العزيمة هممت ففیخ همتي وعزمت 

 ي)سخاو « .فنقص عزمي فعرفت أن لي ربا يدبرني
 (۰/۲۹۱: ۲۱۱۲، يشافع

فإن أهم علاقة بين الحجج المذكورة ، ا لما قیلوفقً 
أي الحجة ، والتوحید الفطري هي حجة تحول الروح

ى الإفتقار الوجودي للبشر أمام وهی تؤكد عل. الأخيرة
. والاهتمام بنطاق الإختیار البشري لتغیير الأوضاع الله

يجذب هذا السرد التوحید الفطري نحو السیادة الإلهیة 
هنا من الضروري . والاهتمام بإدارته المطلقة في الكون

إيلاء المزيد من الاهتمام للتوحید الفطري من أجل 
 .توضیح المحتويات المذكورة

 التوحید الفطري
يعتقد السید مطهري أن القرآن حیث ينص علی أن 
الإنسان قائم علی طبیعته ويعتب الطبیعة بعُدًا أساسیًا 
للوجود البشري التی بدورها مصدر سلسلة من الأفكار 

فهو يعتب دعوة الأنبیاء التوحیدية إلى ، والرغبات
 الاستجابة لهذه الحاجة الفطرية الطبییعة 

فإنه لا يعتب أي شيء سوى ، ة للتوحیدوبالنسب
، )مطهری. الطبیعة الفطرية التوحیدية العامة للبشر

فإن معرفة الله ، ( ووفقًا للروايات۰۲۰/ ۲: ۲۱۱1
الفطرية هي أن خلیقة الإنسان تختلط م  المعرفة 

وفقًا لما قال  (۲۳۹/ ۰: ۰۳۳۲، ي)برق. التوحیدية لله
توحیدية بشكل توجد هذه المعرفة ال، اشانیكفیض  

أو في ، خاص في البشر في أوقات الشدة والإلحاح
. المواقف الدينیة مثل الصلاة والدعاء وما شابه ذلك

يعتب آية الله سبحاني أن  (۰۱: ۲۱۱2، اشانيك)فیض  
أهمیة التوحید الفطري يرج  إلى حقیقة الطبیعة الفطرية  

( إذا خرج 1۳۱/ ۰: ۲۱۱2، )سبحاني. مقیاسك
الحجج وأصبح الطبیعة الفطرية فسوف  فسخ العزائم

 .ون أقرب الی المقیاسكي

 قرآن الفسخ العزائم في
استخدم المفسرون الحكمة المعنیة ، كما ذكر في المقدمة

، يمكن أن يحدد هذا. في شرح وتفسير بعض الآيات
. الآيات المتشابهة في المحتوى والمضمون م  هذه الحكمة

قة أكثر دقة بين فسخ يمكننا تحلیل علا، في هذا الصدد
يتم التعبير عن أهم الآيات المتشابهة . العزائم ومعرفة الله

 . ر في القرآنكمن حیث المحتوى بترتیب الذ 
كَ » الآیة الخامسة من سورة حمد .۹ كَ نَـع بُدُ وَ إ ياَّ إ ياَّ

تَع ين  ( 2)حمد/  «نَس 
تعتقد الإمامیة ومجموعة »الحسين طیّب:  قال عبد
أنه في حين أن الخلق لديهم الإرادة والسلطة  من المعتزلة
فإن إرادتهم وسلطتهم تق  تحت إرادة وسلطة ، في أفعالهم

لهذا السبب . وكل ما يقومون به يقوم على إختیارهم الله
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لكن ؛ يستحقون المدح أو الذمّ أو الثواب أو العقاب
إرادتهم وسلطتهم وجمی  وجمی  أمورها تق  تحت إرادة الله 

فلن تكون هناك إرادة ، إذا قاطعهم نعمته منهمو  وقوته
تسمی هذه النظرة دين . ولا قوة لهم ولا حیاة، وسلطة

« .السلطة و الإختیار وامر بين الامرين كما تدل الآية
تصبح الحاجة ، ( في الواق ۰۰۱/ ۰: ۰۳۳۱، )طیب

لطلب المساعدة من الله في كل الأمور أكثر واقعیة عندما 
طیل البامج البشرية بتغیير الوض  وتجديد يتم الاهتمام بتع

في كل لحظة ، لذلك. قراراته وأن يعتب الله المغيرّ  المطلق
م كبحیث إذا لم يح، يعتب نفسه في حاجة إلى مساعدته

فإن المصير الذي خطط له الإنسان لنفسه  كالله علی ذل
يمكن للإنسان في . لن يوصل الی ما نوی الإنسان علیه

ولكن إذا . ف اختیار واحد من عدة خیاراتنهاية المطا
فعلیه ، تغير الوض  أو كانت هناك عقبة أو نقص مقتضی

حتّ ، لهذا أن الإنسان يدرك حدوده. تغیير الإختیارات
 . لو كانت لديه الإرادة

وَ اع لَمُوا » الآیة الرابعة والعشرون من سورة الأنفال ـ۰
َ ال مَر ء  وَ   ( ۲1)انفال/ « قـَل ب ه   أَنَّ الِلَََّ يَحُولُ بَين 

من الاحتمالات الدلالیة لهذه الآية أن الله يجد بين 
، وبعبارة أخرى ويعید قراره الإنسان و ما يريده فی قلبه

. إنها صورة لامتلاك الحق في قلب الخادم في فسخ العزائم
فإن أفعال ، كما قال بعض المفسرين،  ونتیجة لذلك

ون كشاء الله فسوف يوإذا ، البشر تخض  لأفعال القلب
/ ۰: ۰۳۱1، )قمي. بين أفعال القلب اومانعً  حائلًا 
في بعض  (۰۱6-۰۱۱/ 1: ۰۳6۲، اشانیك؛  ۲۱۰

على سبیل . الأحیان يكون لفسخ العزائم جانب سلبي
يقال أن المؤمنين في وقت الحرب اعتقدوا أن هناك ، المثال

. مولهذا خاف قلوبه وكان عددا قلیلًا  العديد من الأعداء
 لهذا السبب قال بعض المفسرين في تفسير الآية السابقة:
قال تعالى: "سأقف بين قلب الكافر وأمنه الفكري حتّ 

في  (۰۱۱ -۰۱6/ 1: ۰۳6۲، اشانیك). يخاف"
وقد ؛ بعض الأحیان يكون لفسخ العزائم جانب إيجابي

ورد:"المراد من حیلولة الله أنه يمن  تحول الخلق الی الباطل 
؛ ۲۹۱/ ۰: ۰۳۳۲، " )برقی.ل الی الحقو الباط
( ۹2۱: ۲۱۰۳، ابن بابويه؛ 2۲/ ۲: ۲۱۱۰، عیاشى

تشير هذه الآية إلى الحكمة الخفیة وراء فسخ العزائم على 
، مسلّم اون أمرً كوهذا يعني أن مبدأ فسخ العزائم ي. مؤمن

 . ونحن نتحدث عن حكمة هذا الفسخ
ُ ل  » نفالأرثنان وأربعين من سورة  الآیة .۳ يَ الِلََّ یَق ض 
عُولًا   اأمَ رً   ( 1۲)انفال/ « كانَ مَف 

، يعتقد بعض المفسرين أن الآية تعني: "في عالم المصير
. لا يمكن للإنسان أن يكون له تدبير بشري"، أي القدر

حتّ الشیخ  (2۹۱/ ۰: ۲۱۱۱، )روزبهان بقلی
التدابير كو هی لیست  ، الطوسي يعتب التدبير الإلهة جید

التي تكون قبیحة بسبب الظروف وعند الضرورة  البشرية
يؤمن  (۰۲۱/ 2: ۰۹۳۳، )طوسی. تتحول إلى جیدة

السید الرضی: "إن الآية أشبه بالتعبير عن تطبیق العناية 
مثل انتصار المؤمنين في بدر بعدد قلیل من ، الإلهیة

الآية ، بمعنى آخر (۹۹/ 2: ۰۳۱6، ي)رض. الكفار"
. ان في المعرفة الإلهیة السابقةمرتبطة بالحكم على ما ك

 (۰11/ ۱: ۲۱۱۱، يشهر  ير ي )محمد
لذلك، قد يكون فسخ العزائم ايضا بسبب هذا الحكم 

هذا يعنی العزم على القیام بعمل ما يق  ضمن ؛ الإلهي
الحالات التی أسند الحكم علیها بطريقة أخری. وفقًا 
 لبعض العلماء الأصولیين، فإن مراحل تكوين الحكم هي

: ۰۳۱۱)حكیم،  قتضاء و الانشاء و الفعل و التنجیزلاا
( ولكن كل هذه الآراء، التي تعتب أحكامًا إلهیة، ۱/ ۲

تعُطى للأفعال البشرية بعد مراحل شغف الإنسان وإرادته 
وم  ذلك، فقد تم تخصیص ؛ وتأثير الظروف المختلفة علیه

معرفة الله لأفعاله الإختیارية حتّ قبل أن يتم ذلك، 
عرفة الله بإرادة الإنسان لا تسبب الجب. بمعنى آخر، وم

ترتبط هذه الآية بفسخ العزائم عندالإنسان من جانب الله 
في مرحلة الشغف والإرادة الإنسانیة، ومن حیث إرادته 

 الحرة وحكمه الإلهي الذي نشأ من معرفة الله. 
الآیة الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون من سورة  .٤

* إ لاَّ أَن  اء  إ نّي  فاع لٌ ذل كَ غَدً وَ لا تَـقُولَنَّ ل شَي  » الكهف
یتَ وَ قُل  عَسى د يَن   يَشاءَ الِلََُّ وَ اذ كُر  رَبَّكَ إ ذا نَس  أَن  يَـه 

قَـ رَبَ م ن  هذا رَشَدا  ( ۲1 -۲۹هف/ ك« )رَبيّ  لأ 
في بعض »يقول العلامة فضل الله في شرح هذه الآية: 

شخص خطة طويلة المدى دون حساب الأحیان يض  ال
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التغيرات الزمنیة. "ولكن عندما يحين الوقت، سیتخلى عن 
 .«ما كان مصمما على القیام به ويفعل أشیاء أخرى

یذكر معنیين ف (۹۳2 -۹۳1/ 6: ۰۳۳۳)فضل الله، 
الأول هو المعنى التقلیدي، وهو أن  حول العناية الإلهیة: 

یات الطبیعیة، وفرص كل الأشیاء مثل الإنسان، والإمكان
العمل كلها مرتبطة بإرادة الله حیث إذا ادی ذلك بنجاح 
الإنسان يمكنه وض  تخطیطه موض  التنفیذ. المعنى الثاني 
للعناية هو نفس معنى الحكم والقدر الذي يكمن في 

. أي أن الحكم الإلهي يأتي وينهي البلاغةنهج ۲2۱حكمة 
وينتهك هذا الجهد.  عزائم الإنسان، ويأتي المصير الإلهي

ويقال أن هذه الآية تشير إلى عدم  المصدر السابق()
استقلالیة الإنسان في السلطة وملكیته المطلقة لنفسه 

ولكن  (21۹/ ۲: ۲۱۱۱، نفعًا و ضر ا. )قزويني وأفعاله
بل إن الغرض،  ؛ تجدر الإشارة إلى أن الغرض لیس الجب
الإلهیة تنتمي إلى  كما أشار الشیخ كلیني، هو جعل العناية 

كل ما تنتمي إلیه معرفة الله، ونتیجة لذلك سیحدث 
 (۹۱۱/ ۰: ۲۱۱۱قريبا. )كلینی، 

لیس من المنطقي التحدث بشكل مؤكد عن فعل أو 
عدم فعل عمل من قبل شخص محدود سلطته وإمكانیة 
بسب وجود عقبات مختلفة في حیاته، وقد يكون كذبًا ولا 

أي أن الحكم الإلهي يرج  إلى يجب نسیان الحكم الإلهي. 
حقیقة أنه في بعض الأحیان يتم تقلیل قرار الإنسان 
الإختیاری بعامل خارج عن سیطرته، لأن الإنسان لیس 
لديه قوة أكثر من إرادته. وهذا يعني أن فسخ عزائم 
الإنسان فی الأعمال التطوعیة بمشیية الله ورعايته لا يعنی 

العزائم يعتمد على الظروف لإن فسخ ؛ إبطال إرادته الحرة
التي تحدث بسبب الحكمة والمصلحة في الكون كله، 
ويسبب تغیيرا في العزيمة البشرية، ومصدر هذا التغیير هی 
المصلحة المستمدة من المعرفة الإلهیة. أي أن الله يعلم أنه 
بتغیير الوض  من أ إلى ب، يغير الإنسان أيضًا عزمه من أ 

الجديدة، التي يسبب التغیير  لكن خلق الظروف؛ إلى ب
 فی العزيمة، يخلقها الله. 

أَوَ لمَ  يَـرَو ا أَنَّ »الآیة سبعة و ثلاثون من سورة الروم  .5
 ( ۹۱)روم/ « الِلَََّ يَـب سُطُ الرّ ز قَ ل مَن  يَشاءُ وَ يَـق د رُ 

وكل من يحاول ، صحیح أن العالم هو عالم الأسباب

ون كومن أهمل قد ت ،قد استفاد أكثر من الرزق، أكثر
في . لكن هذه لیست قاعدة عامة ودائمة؛ حصة أقل

بعض الأحیان يكون هناك أاس جادون للغاية 
هناك ، على العكس. ويستحقون حصة صغيرة من الیوم

يبدو . أاس لهم حصص واسعة لا يبدو أنهم يستحقونها
على الرغم من كل ، أن هذه الاستثناءات تشير إلى أن الله

يقود الإنتباه بأن لا ، الذي خلقه في عالم الأسبابالتأثير 
ولا ينبغي أن ننسى أن ، يجب أن نضی  في عالم الأسباب

ون الأوضاع كقد ت. وراء هذه الآلة يد قوية أخرى تحولها
صعبة بعض الأحیان حیث في كل مرة يحاول فیها 

وأحیااً يصبح ، يرى كل الأبواب مغلقة علیه، الشخص
هذه . ث تفتح الأبواب أمامهمن السهل جدًا حی

بالإضافة إلى محاربة الغرور الناجم عن النعم ، القضیة
دلیل على أن هناك يد قوية ، والیأس الناجم عن الفقر

هذا هو السبب في أن . أخرى تتجاوز إرادة الإنسان
سألوا أحد العلماء: ما هو سبب »بعض المعلقين نقلوا: 

أسباب: التخلف  "ثلاثة وجود خالق واحد للعالم؟ قال:
، فقر الفنانين والمتحدثين، العقلی فی الناس الأذكیاء

( هذا ۹۳/ ۱: ۰۳۳۱، يبرسو  ي)حق .«مرض الأطباء
يدل على أن وجود ظروف شخصیة لا يكفي لتحقیق 

ويجب أن تعمل الظروف الخارجیة حسب ، هدف
هذا الاختلاف . الاقتضاء ودون عوائق حتّ تكون فعالة

، والذي غالبًا ما يكون غير إرادي، في الظروف الخارجیة
 . يجعل الإنسان يقوم بتغیيرات في قراراته الطوعیة

تسعى الآية للتعبير عن أحد الأمثلة التي ، لذلك
تظهر تبلور قوة الله في القرارات الإلهیة وكذلك فسخ 

وهذا هو الیوم الذي يخطط فیه الإنسان ويتخذ . العزائم
 . قرارات للحصول علیه

ر ي » ة أربعة و ثلاثون من سورة لقمانالآی .4 ما تَد 
بُ غَدا س    (۹1)لقمان/ « نَـف سٌ ما ذا تَك 
ه علی العبد علی هذا الحکمةيستند علم الله و 

مة الله تتضمن معنی الخدعة وأستنادها كالدلیل أن ح
كما ؛  علی الإنسان تختلف عن علم الخالق وعلم المخلوق

ون كلی الخداع لن ييسعی الإنسان ا امهم» اتشير أيضً 
ن أن كیف يمكإذن  ، يلازمه يبالخير والشر الذ اعارفً 
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: ۰۳۱1، يالعظیم )شاه عبد «متی يعطیه الموت؟ كيدر 
"الإنسان لیس على دراية ، وبعبارة أخرى (۹6۱/ ۰۱

، فضل الله). بما يعطیه من الخير والشر والسعادة والقساوة
المهم  تشير هذه الآية إلى المثال (۰۳۱/ ۰۱: ۰۳۳۳

وأنه لا يمكن للإنسان أن ، لجهل الإنسان بإنجازاته وموته
يأخذ في الاعتبار جمی  الأسباب والعوامل والمتطلبات 

في بعض ، لهذا السبب. والعقبات بمعرفته الغير الكاملة
تشير هذه ، في الواق . الحالات سوف يواجه فسخ العزائم

وهي ، الآية إلى واحدة من أهم أجزاء حیاة الإنسان
والتي تعد واحدة من أكثر الأجزاء ، العیش والرزق

بالنظر إلى أن الجمی  . الملموسة في حیاة كل شخص
لكنه لا يعرف ماذا وكم ؛ يحاول كسب لقمة العیش

يظُهر تطويق القوة الإلهیة وفقًا للعناية ا، سیحصل غدً 
خطط . الحكیمة والسريعة الناتجة عن المعرفة الإلهیة

بسبب ظروف مختلفة خارجة عن ، لتاليالإنسان للیوم ا
إرادته مثل المرض والوفاة وتقلبات السوق وما شابه 

ولا يجب أن ، تجعله يدرك القوة الخارجة عن إرادته، ذلك
 . بسلطته ويلجأ إلي الله باستمرار امقیدً  ايكون متكبً 

وَ » الآیة الواحد والعشرون من سورة الضاريات .۷
كُم  أفََلا  رُونفي  أنَ ـفُس   (۲۰)ذاريات/ « تُـب ص 

 وقد قام شريف لاهیجي بتفسير هذه الآية م  إثبات
. بناءً على معرفة الإنسان بروحه المحدودة فسخ العزائم

كما   (۲2۳ -۲2۱/ 1: ۰۳۳1)شريف لاهیجی، 
 عروسی حويزی أيضًا روايات حول فسخ العزائم جلب

باعتبارها روايات تفسيرية للآية المذكورة. )عروسی 
( في الواق ، هذه حجة معرفة ۰۲۹/ 2: ۰۳۳2زی، حوي

اهری، )الذات بأن وجود الفقر البشري أمام خالقه 
أو اتقان و ا حكام خلق البشر وإدراك  (۰۹۲: ۰۳۱1

هذا من خلال خالق متق ن و محكم )اخوان الصفا، 
(، ويشير إلى أن هذا قد يحدث من ۹۳1/ ۲: ۰۳۳۹

( ۱۱/ ۹: ۰۳۱۳، يخلال التوحید الفطري. )سبزوار 
باختصار، ينظر الإنسان إلى نفسه ولا يرى شیيًا سوى 
الفقر، هذا الفقر الوجودي له عدة حالات، واحدة منها 
هي الحاجة إلى النجاح الإلهي وموافقة جمی  الظروف 
الداخلیة والخارجیة لتحقیق العزيمة والإرادة البشرية. نظرا 

ى فسخ لعمومیة الآية أعلاه، يمكن قبول دلالتها عل
أي أن الإنسان يرى أنه يتخذ أحیااً قرارات بناءً . العزائم

على حالته البدنیة والعقلیة الطبیعیة، فضلًا عن حالته 
التي تشير  -الخارجیة المعتادة. م  تغیير بعض الشروط 

الآية إلى تغیير الظروف الشخصیة والشخصیة والداخلیة 
شر. إن الوعي تتغير أيضًا القرارات الطوعیة للب -للشخص 

بالقیود المفروضة على صان  القرار، على الرغم من أنه 
حر، يقود غريزيًا الإنسان إلى الفقر أمام الإله الغني، والذي 

 يمكن اعتباره توحیدًا فطريًا ولكن توضیحیًا.

 ااتجابة على امثلة فسخ العزائم الجبیة
إحدى العوائق التي قد تطرح لأول مرة على مقترحات 

هذه المسألة تستحق . هي أنها جبية ۲2۱ ةالحكم
تتناقض سيرة الجب . الجواب علیها من وجهة نظر الشیعیة

وسيرة ، حتّ الضمير، م  الحجج العقلانیة والسردية
 ي)طبس. التفويض تتسبب في الوعد بالتعطیل عن الله

/ ۰: ۰۳۳۱، طیب؛ ۹۳۱ -۹۱۱/ ۲: ۲۱۰۱، ينور 
ما طبق روايات ( ا۰۹۹/ ۰: ۰۳۱۳، يسبزوار ؛ ۰۱۳

، لینیك« )بل أمر بين أمرين، لا جب و لا تفويض»
( 16۱: ۰۳۱1، ابن شعبه حراّنی؛ ۹۱۳/ ۰: ۲۱۱۱

يعنی أن الله أعطى العباد القدرة أن  "الأمر بين الأمرين"
يصدر الفعل من الفاعل بعد إثبات الدواعی والدواف  

ولكن من ك. ون ملزم علی ذلكل مباشر بحیث لا يكبش
يمكن أن ينُسب الغير مباشر لأنه أعطی ، أخرى احیة

الأذن بالمباحات ورضی بحسن العباد وهو يشج  
ويعاقب الإنسان ك، ويكافيه فی ذل كالإنسان علی ذل

هذا . وما فعل و خل نفی الأمارة والشیطان كعلی ما تر 
ن روؤية هذا كيم. ون عند الإقتضاءكالإسناد إلى الله ي

ين كیكفة أو حتّ التفالتحلیل في كلمات الفلاس
: ۰۳۱۳، يسبزوار ؛ ۰6۳ -۰6۱: ۰۳۳۱، )مرواريد

۰ /۰۹۱- ۰۹۱) 
لأن لديهم ؛ وأخيراً، وفقًا لهذه النظرية، لا يلزم البشر

السلطة، ومن احیة أخرى، لا يتم تفويض الشؤون للبشر 
لأن ؛ لأن الله قادر أيضا على قدر الإنسان؛ على الإطلاق

كیة الله، والله قادر على امتلاك الملكیة البشرية هي من مل
القوة، ومن ثم يمكنه من  ممارسة السلطة من قبل الإنسان 
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أو تأثير السلطة الممنوحة له في أي وقت أو يحرم الإنسان 
 من مبدأ السلطة. لفهم العلاقة بين فسخ العزائم ومسألة"
الأمر بين الامرين" سوف يكون جیدًا القیام بتحلیل 

 الله وإرادة الإنسان.  مفاهیم مثل إرادة

 ررادة الله .٤

إرادة الله هي واحدة من مراحل العمل الإلهي الذي يسبق 
الإرادة الإلهیة لیست صفة جوهرية مثل . المعرفة الإلهیة

تنقسم ، في الأحاديث. بل هي من صفات الله؛ العلم
غير قابلة  حتمیة وغير حتمیة، الإرادة الإلهیة إلى قسمين

ولكن في الإرادة الغير . تحدث بالتأكیدللانتهاك وسوف 
/ ۰: ۰۳۳۲، )سبحانی. هناك إمكانیة للتغیير، حتمیة
( على ۰6۹/ ۱: ۰۹۱6، محمدی ری شهری؛ ۰۱۹

وطلبه ، معرفة الله قبل طلبه، بحسب الروايات، أي حال
ومقدرته قبل ، وإرادته قبل مقدرته، وعنايته قبل إرداة

: ۲۱۱۱، لینيك). ذوقضائه قبل التوقی  والتنفی، قضائه
( النقطة المهمة هي أن العناية والإرادة الإلهیة ۹61/ ۰

لأن فعل الإنسان هو ؛ لن تنتمي إلى العمل البشري
وإرادة الخادم وقوته هي ، نتیجة القوة التي أعطاه إياها الله

وموقف الإرادة الإلهیة يعود إلى . السبب المستقل لعمله
دواف  وحدود الإرادة الشروط المسبقة للعمل البشري و 

والتي تفُسر أحیااً على أنها نجاح أو ، الحرة للإنسان
يتفق هذا الرأي م  الروايات . حرمان من النجاح الإلهي

. التي تقضي بأن أعمال العباد لا ينبغي أن تنُسب إلى الله
 (۳6: ۲۱۰۳، )ابن بابويه

 ررادة الإنسان .۰
د وعدم يمكن تقسیم المخلوقات إلى أنواع حسب وجو 

 وجود الإرادة:
مثل ، أ( أوليك الذين يخلوون من الرغبة والشهوة

الكائنات الحیة والنباتات منخفضة الدرجة مثل الديدان 
والحشرات والنباتات التي تقوم بالعمل لتلبیة 

 . مثل حركة جذور وفروع النبات. الاحتیاجات
مثل ، ب( المخلوقات التي لها مشاعر وشهوات

ولیس ، تقوم أفعالها على الغريزة والشهوة التي، الحیواات
كما أن لیس لديها إرادة إلا في مقدمات . على العقل

فهذا ، إذا قبل الإنسان الإرادة في الحیوانك، لذل. عملهم

اره في الحیوان هی كوالذي يتم إن، يعني الإرادة في الفعل
 . مثل إرادة الإنسان، الإرادة الثابتة

هوات ورغبات وتصورات ج( مخلوقات لها مشاعر وش
هذه المخلوقات تفعل أشیاء تقوم على . مثل البشر

 . الشهوة والرغبة والتفاهم
د( مخلوقات ذات فكر مثالي يقومون بعملهم بدون 

تم . مثل الملائكة الذين تكون إرادتهم مثالیة أيضًا، شهوة
ر الأقسام الأربعة للكائنات في كلمات بعض كذ 

 (۱۱ -۱۱/ ۱: ۰۳۱۳، ي)سبزوار . الفلاسفة
لقد قال البعض في تعريف الإرادة في الإنسان: "إنه 
يعني الرغبة والرغبة والأمور النفسانیة والإرادة زائدة علی 
نفس البشر حیث "رادة شيء يتطلب كراهیة ضده" 

الإرادة البشرية هي ، في الواق  (۰۰۱: ۰۳۱2، ي)سیور 
قیام نفس العملیة الحسیة التي يستطی  العامل الواعي ال

أحیااً تكون أسبقیة هذه العملیة . بها قبل القیام بذلك
مثل الأفعال المتتالیة أو ؛ على الأفعال مجرد مرتبة

حیث في  ، الكلمات الملموسة للمتحدث الفصیح الماهر
. كل كلمة يصدرها توجد الرغبة والإرادة والقدر والمصير

، لما خرجت هذه الكلمات من فمه، لأنه لولا الإرادة
، لما صدرت الكلمات بهذه البلاغة، ولا المصير والتقديرول

لما كان هذا الخطاب يحدث ولیس له وجود ، ولولا القدر
ولكن بسبب السرعة العالیة للمتكلم في إعطاء ؛ خارجي

تصبح جمی  العناصر المذكورة في هذا الفعل ، الكلمات
. الخارجي الصادر ممیتة ولا تسبق أو تؤخر بعضها البعض

 .لنوع من الإرادة تنتمي إلى الأفعالهذا ا
أي العناية والإرادة حول ، هذه المقدمات الحسیة

لها الأسبقیة على ، الإجراء الذي يجب اتخاذه في المستقبل
يبدو أن فسخ العزائم . الفعل الخارجي من حیث الزمن

يحدث لهذا السبب الأخير حیث يشعر الإنسان إلی 
ونتیجة الامر بين . فسخ و نقض عزائمه فی المستقبل

الامرين يعنی أن الإرشاد والنجاح الإلهي والدواف  التي 
لكنها لا تصل إلى ؛ يخلقها لها تأثير على أفعال العباد

كما أن الحرمان . مستوى الإكراه والحرمان من السلطة
من النجاح الإلهي والنصر وترك الإنسان لنفسه أمر فاعل 

لكنه لا يصل ، عةفي ارتكاب الخطیية والتخلي عن الطا
. إلى مستوى الإكراه ولا يمكن أن تنُسب أفعاله إلى الله
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فإن العناية الإلهیة والإرادة تعني أن الإنسان يقوم ، لذلك
بفعل أو إهمال الفعل بسلطته الخاصة ورعايته الإرادة التي 

و شيته اذا » هكذا قال الإمام علي )ع(:. منحها الله له
)قیومی « اردت ان اريده شيت ان اشائه و اردته اذا

 (21۱/ ۲: ۲۱۱۲، اصفهانی
. إنه تأكید للنظرية الواردة في شرح"الامر بين الامرين"

المؤمن هو شخص يحاول أن يكون لديه نفس ، بالطب 
يَا » :كما ورد في الحديث. الإرادة الحرة التي يريدها الله

اَ أرُ   تَفَی تَ بم  يدُ مم َّا ترُ يدُ كَفَی تُكَ مَا دَاوُدُ ترُ يدُ وَ أرُ يدُ فَإ ن  اك 
ترُ يدُ وَ إ ن  أبََـی تَ إ لاَّ مَا ترُ يدُ أتَـ عَب تُكَ ف یمَا ترُ يدُ وَ كَانَ مَا 

 (۹۹۱: ۲۱۰۳، )ابن بابويه« .أرُ يد
وهو أحد الشروط ، هنا أيضا يتم النقاش حول الإرادة

 . المسبقة للعمل البشري ولا يؤدي إلى الجب

 النتیجة
ر أعلاه فأن فسخ العزائم يعتب من الروايات كذ  حسب ما
ثير من المصادر العامة فی السفیان كرها فی الكالتی تم ذ 
، ماءكوخاصة الح، ثير من علماء الإمامیةكال؛ الثوری

أحالوا فسخ العزائم إلى الحجج اللاهوتیة مثل حجة 
حیث من خلال ، الإمكاني والوجوب والحدوث والتغیير

إرجاع فسم العزائم إلی حجة ، اتهمالتفكير في تفسير 
التوحید الفطري بمعنی إثبات الفقر الوجودي للإنسان 

أي الحاجة إلى النجاح ، على الأقل في إحدى حالاته
عن وجود الظروف أخرى خارجة عن  فضلًا ، الإلهي

. من الممكن أن تتحقق رغبة الإنسان، سیطرة الإنسان
على الظروف  أي أن الشخص يتخذ أحیااً قراراً بناءً 

ن أن ينهی قراره كوبالتالی من المم، الحالیة المعمولة
بسبب التغيرات الخارجیة والبیيیة في الظروف أو حتّ 

أو يغير ، مثل صحة ومرض الشخص، التغيرات الداخلیة
يحدث فسخ العزائم هذه بسبب . قراره إلى قرار آخر

؛ التغیيرات التی تحدث خارج عن نطاق السلطة البشرية
لكن يتم ذلك تحت سلطة الله وبإرادة وعناية اتجة عن و 

، إذا كان الإنسان ينتبه لفقره الوجودي. المعرفة الإلهیة
وهو يوجه ، خاصة م  الانتباه إلى حدود مجال سلطته

ید علی القضاء كبالتأ. غريزيًا إلى العقل المدبر والغني
تشير بعض آيات القرآن إلی فسخ العزائم فی الإلهی 

وأشارت البعض الآخر إلى غموض ، ان من اللهالإنس
وأشار ، مثل الرزق، المصير البشري في بعض المجالات

البعض إلى فسخ العزائم بناء على معرفة الذات البشرية 
، من احیة أخرى. والفقر الوجودي والقیود الشخصیة

يتم الرد على الأشكال الجبية من فسخ العزائم م  أخذ 
أي أن . و"الامر بين الامرين"قضیة القضاء والقدر 

 -االقضاء الإلهي ينتمي إلى أن الإنسان يقوم بأفعاله طوعً 
تؤثر الظروف على ، في نفس الوقت -وهذا هو القدر

إن توجیه النجاح الإلهي  يمكننا القول:، أخيراً. فعله
لكنها لا ؛ والدواف  التي يخلقها لها تأثير على أفعال العباد

كما أن . اه والحرمان من السلطةتصل إلى مستوى الإكر 
الحرمان من النجاح الإلهي والنصر وترك الإنسان لنفسه 

لكنه ، أمر فاعل في ارتكاب الخطیية والتخلي عن الطاعة
لا يصل إلى مستوى الإكراه ولا يمكن أن تنُسب أفعاله 

فإن العناية الإلهیة والإرادة الإلهیة هي أن ، لذلك. إلى الله
فعل بالقوة والعناية والإرادة  كعل أو تر يقوم الإنسان بف
 .التي أعطاها له الله

 المصادر
  .كريمالقرآن ال

 .البلاغةنهج
شرح (. ۰۳۱۹الله )ابن أبي الحديد، عبد الحمید بن هبة

  .الله المرعشيقم: مكتبة آية؛ البلاغةنهج
 .قم: نقابة المعلمين، التوحید(. ۲۱۰۳) ابن بابويه، محمد بن علي

 .: نقابة المعلمينقم، الخصالقم(. ۰۳۱۹)ــــــــــــــــــــــــــــــــ. ـــ
الاقطاب (. ۰۳۱۳اهري، عبدالقادر بن حمزة بن ياقوت )

 .طهران: جمعیة الفلسفة الإيرانیة، القطبیة او البلغة في الحكم
، تحف العقول(. ۰۳۱۹) ي، حسن بن علابن شعبه حراني

 .نقابة المعلمينقم: 
، رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء(. ۰۳۳۰لصفا )خوان اإ

 .بيروت: الدار الاسلامیة
التعلیقات على شرح (. ۲۱۱۲الدين )، جماليسدآبادأ

 .ةیقاهره: مكتبة الشروق الدول، العقائد العضدية
طهران: ، البلاغةنهجشرح (. ۰۳۱۲ثم )یبن م ي، علبحراني

 .نشر الكتاب
قم: دار ، المحاسن(. ۰۳۳۲حمد بن محمد بن خالد )إ، يبرق

 .الكتب الإسلامیة
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، حجج إثبات وجود الله(. ۰۳۳۱الله )عبد، يآمل يجواد
 .قم: اسراء

قم: ، رحیق مختوم )شرح الحکمة متعالیه((. ۲۱۰۱)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 
 .اسراء

 .قم: مكتبة بصيرتي، حقائق الأصول(. ۰۳۱۱حكیم، محسن )
، تفسير روح البیان(. ۰۳۱۳عیل )، اسمايبرسو  يحق

 .وت: دار الفكرير ب
قم: مكتبه الفقه و ، أصول الفقه(. ۲۱۰۱، حسين )يحل

 .الاصول المختصه
، هداية الأمة إلى معارف الأئمة(. ۰۳۳2خراساني، ابوجعفر )
 .قم: مؤسسة البعثة

منهاج الباعة في شرح (. ۰۳۱2الله )، هبةيراوند
 .يالنجف ية الله المرعشيقم: مكتبة آ، البلاغةنهج

قم: ، موسوعة الامام علي )ع((. ۲۱۱6اكب )يرشاد، عل
 .معهد البحوث للثقافة والفكر الإسلامي

حقائق التأويل في متشابه (. ۰۳۱2، محمد بن حسين )يرض
 .وت: دار الأضواءير ب، التنزيل
عرائس البیان (. ۲۱۱۱نصر )، روزبهان بن ابييروزبهان بقل

 .وت: دار الكتب العلمیةير ب، رآنفي حقائق الق
الإلهیات على هدى الكتاب و (. ۰۳۳۰، جعفر )سبحاني

 .قم: مؤسسه امام صادق )ع(، السنة و العقل
امام  ةقم: مؤسس، رسائل و مقالات(. ۲۱۱1)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 

 .صادق )ع(
مواهب الرحمن في تفسير (. ۰۳۱۱، عبدالاعلى )يسبزوار 
 .ينجف: دفتر سماحه آيت الله العظمى السبزوار ، رآنالق
طهران: جمعیة ، هادي المضلين(. ۲۱۱1) ي، هاديسبزوار 

 .الأعمال الثقافیة
القول (. ۲۱۱۰، محمد بن عبدالرحمن )يشافع يسخاو 

وت: دار ير ب، البدي  في الصلاة على الحبیب الشفی 
 .ن للتراثياالر 

،  إلى نهج المسترشدينإرشاد الطالبين(. ۰۳۱1سیوري، مقداد )
 .آيت الله مرعشي منشورات المکتبةقم: 

، عشريتفسير اثنى(. ۰۳۱1، حسين )يعبدالعظیمشاه
 .طهران: میقات

تفسير شريف (. ۰۳۳1) ي، محمد بن عليجیف لاهيشر 
 .طهران: دار داد للنشر، لاهیجي

نجف: مكتبة ، جام  الأخبار. شعيري، محمد بن محمد )دتأ(
 .ةيدر یالح

طهران: معهد ، كاشف الأسرار(. ۰۳۳1) يعل، نظر القانيط
 .رسا للخدمات الثقافیة

قم: ، كفاية الموحدين(. ۲۱۰۱ل )ی، اسماعينور  يطبس
 .رسالت

، التبیان في تفسير القرآن(. ۲۱۲۱، محمد بن حسن )يطوس
 .وت: دار إحیاء التراث العربيير ب

، رآناطیب البیان في تفسير الق(. ۰۳۳۱طیب، عبدالحسين )
 .طهران: اسلام

، تفسير العیاّشي(. ۲۱۱۲، محمد بن مسعود )يعیاش
 .المطبعة العلمیة طهران:

تفسير نور (. ۰۳۳1بن جمعه ) ي، عبد عليحويز  يعروس
 .قم: اسماعیلیان، الثقلين

وت: ير ب، من وحي القرآن(. ۰۳۳۱فضل الله، محمد حسين )
 .دار الملاك
أنوار (. ۲۱۱1، محمد بن شاه مرتضی )فیض كاشاني
 .دار بیدار للنشرقم: ، الحكمة

شرح كتاب الفقه الأكب للامام أبي (. ۲۱۱۱) ي، عليقار 
 .ةیبيروت: دار الكتب العلم، حنیفه

الشافي في شرح (. ۲۱۱۱) ي، ملاخلیل بن غاز قزويني
 .ثيقم: دارالحد، الكافي

قم: دار ، تفسير القمي(. ۰۳۱۹بن ابراهیم ) ي، عليقم
 .الكتاب

، شرح توحید الصدوق(. ۰۳۳1د )یسع ياض، قيقم
 .طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي

، )ع(امام علي  ةصحیف(. ۲۱۱۲، جواد )اصفهاني يومیق
 .قم: مكتب المطبوعات الإسلامیة

منهج الصادقين في (. ۰۳6۲الله بن شكرالله )، فتحكاشاني
 .طهران: مكتبة إسلامیة، إلزام المخالفين

 .دار الحديث :، قمالكافي(. ۲۱۱۱بن يعقوب ) كلیني، محمد
موسوعة المعتقدات (. ۲۱۱۱، محمد )يشهر  ير  يمحمد

 .ثيالحد قم: دار، الإسلامیة
، تنبیهات حول المبدأ و المعاد(. ۰۳۳۱مرواريد، حسنعلي )

 .عتبة الروضة الرضويةمشهد: 
مجموعة أعمال السید الشهید (. ۲۱۱1، مرتضی )يمطهر 

 .دراتهران: ص، مطهري
طهران: دار ، تفسير نمونه(. ۰۳۳۲، اصر )يمكارم شيراز 

 .الكتب الإسلامیة
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 البلاغهنهج ۵۲۱خدا در حكمت  فطری رابطه فسخ عزائم و معرفت یبررس
 با تكیه بر پاسخ به شبهه جبر

 کامران اویسی

 21/1/2931تاریخ پذیرش:     23/22/2931تاریخ دریافت: 

 oveysi@maaref.ac.ir؛ یدانشگاه معارف اسلام یوه قرآن و متون اسلامگر اریاستاد

 چكیده
توان از براهین خداشناسی بر اساس الهیات علوم بشری مانند کلام و فلسفه دانست که  حکمت فسخ عزیمت را می

و توحیدی نسبت به بر آن دلالت دارد؛ چرا که شکستن اراده راسخ انسان و ارتباط با معرفت فطری  البلاغهنهج 2۲۰
پژوهش حاضر با استفاده . قیّومیت الهی و فقر محض بودن انسان، از نکاتی است که حکمت مذکور بر آن دلالت دارد

شده و نیز ارتباط آن با ارتقاء ای به بررسی و تحلیل حکمت گفتهکتابخانهـتحلیلی و با شیوه استنادیـاز روش توصیفی
. کندسویی نیز سازگاری آن با براهین خداشناسی فلسفی و کلامی مصطلح را نیز بیان میاز . پردازدمعرفت فطری می

سویی ثقلین با فطرت توحیدی انسان و نیز تبیین دایره اراده راسخ نسبت به قدرت الهی از دستاوردهای این مقاله هم
اراده خدا و انسان پاسخی است بر شبهه و ملاحظه مفهوم « الامر بین الامرین»نیز نظریه اهل بیت )ع( با عنوان . است

شود که اراده الهی در مقدمات فعل انسانی جبری بودن گزاره فسخ عزائم در حکمت گفته شده و به این نتیجه منجر می
تعبیر دیگر اثرگذاری اراده خدا، همان توفیق . اما نه اثر منجر به جبر ،گیری مؤثر استهای انسان برای تصمیمچون انگیزه

 هی یا عکس آن یعنی حیلوله است.ال

 .البلاغهنهج، فسخ عزائم، جبرالامر بین الامرین، توحید فطری،  :هاكلید واژه

 


